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اسم الله الواحد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الواحد . - ٥٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٥-٠٩-١٩٩٥  

د الذي لا  " الواحد"، مع الاسم الخمسین من أسماء الله الحُسنى والاسم ھو   وفي اللغّة الواحد ھو المُتوََحِّ

 یخالط الناس و لا یجالسھم، والتوحید أن تؤمن با� إلھاً واحداً لا شریك لھ وإحدى صفات الله جلّ جلالھ

  وقد خصّھا بنفسھ لا یشَْرَكُھ فیھا أحد، ھو الواحد." الواحد"،

یكن معھ أحد من قبلُ، ولا یزال وحده إلى  و في بعض الكتب ؛ الواحد ھو الفرد الذي لم یزل وحده و لم  

أبد الآبدین، واحدٌ قبْلاً وبعْداً أزَلاً وأبدَاً، و في الحدیث أنّ الله سبحانھ وتعالى لم یرض بالوحدانیة لأحد 

ً واحدٌ في ھذا الباب، واحدٌ في ھذا العِلم، واحدٌ في ھذا الفنّ، واحدٌ في ھذه  غیره، وفي اللغة أیضا

حد في اللغة التقّدم بالعِلم أو البأسْ أو غیر ذلك ؛ أي التفّوق، ھناك معنیان یلیقان بحِضرة الله الخبرة، الوا

عز وجل الوحدانیة والتفوّق ھو وحده، وواحدٌ لا شریك لھ وقبل أن نمضِي في الحدیث عن ھذا الاسم 

ك أحد، الله جل جلالھ واحد العظیم، نذكر ما قد ورد في الآثار من أنھ اسم الله الأعظم، ھناك واحدٌ وھنا

  أحد، واحد لا شریك، لھ وأحد لا مثیل لھ ؛ لا شریك: واحد، ولا مثیل: أحد، فھو واحد أحد فرد صمد.

والعدد أحیاناً یأخذ معنیین: معنىً كمِیاً ومعنىً نوعِیاً ؛ تقول: فلان ترتیبھ الرابعِ في صفھّ فكََلِمة الرابعِ   

بھ ھو الرابع، وھو المعنى النوعي للعدد، أما إذا قلنا جاء أربعة لیس ھو أربعة أشخاص ولكن ترتی

أشخاص فھذا المعنى الكَمِّي، فالعدد لھ معنى كمي ولھ معنى نوعي، إذا قلنا الله واحد أي لا شریك لھ، 

  مي.وإذا قلنا الله أحد أي لا مثیل لھ، فكََأنّ أحد تشیر إلى المعنى النوعي وكأن واحد تشیر إلى المعنى الك

على كُلٍّ التوحید مشتق من الواحد وكل مؤمن یعلم أنھ ما تعلَّمت العبید أفضل من التوحید، والتوحید   

نھِایة العِلم على الإطلاق، وفَحْوى دعوة الأنبِیاء جمیعاً، والتوحید ھو الدِّین، لذلك التوحید مأخوذ من اسم 

ید ألوھِیةّ، فتَوَْحید الربوبیة أن تشھد أن الله سبحانھ الله الواحد. لكن التوحید توحیدان: توحید ربوبیة وتوح

وتعالى واحد في ملكھ، وھو الذي خلق ورزق وأعطى، وھو الذي منع والذي رفع، وھو الذي خفض 

وھو الذي قبض و بسط وھو الذي أعزّ وأذلّ، ھذا توحید الربوبیة، لا رازقَ، ولا معطيَ ولا مُحْیِيَ، ولا 

مر الكون كلھ ظاھراً وباطِناً إلاّ ھو، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، ولا تتحرك مُمیتَ، ولا مدبرَ لأ

ذرة إلا بِإذنھ ولا یحدث حادث إلا بعِِلْمِھ، ولا تسقط من ورقة إلا یعلمھا ولا یعزب عنھ مِثقال ذرة في 

ونفذت فیھا مشیئتھ الأرض ولا في السماء، ولا أصغر ولا أكبر إلا أحصاھا عِلمھ وأحاطت بھِا قدرتھ 

  واقْتضََتھْا حِكمتھُ، فتوَْحید الربوبیة أن تؤمن أنھ الواحد في تدبیره وفي ملكھ.
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أما توحید الألوھیة فھَُو أن تعبده ولا تعبد أحداً معھ وألاَّ ترى لھ ندِاً ولا مُدبرِّاً ولا معطِیاً ولا مانعِاً إلا   

ة أن تعبده وحده، والدین رؤیة وعِبادة ؛ عِلم وعمل ؛ ھو، توحید الربوبیة رُؤیة، لكن توحید الألوھی

  عقیدة وسلوك.

ھناك رأيْ آخر عند بعض العلماء لِتوحید الربوبیة وھو أن تعتقد أن لھذا الكون خالِقاً واحداً، أما توحید   

لمحیي الألوھیة أن تعتقد أن الله تعالى ھو المستحق وحده للعبادة، فھو المُسّیرِّ وھو المعز والمذل وا

  والممیت.

على كلٍّ اختلاِف التسمیة لا یقدِّم ولا یؤخر نحن أمام حقیقتین: حقیقة أن نشھد أن الله واحد في ذاتھ و   

واحد في صفاتھ و واحد في أفعالھ وأنھ الخالق والرازق والممدُّ والمحیي والممیت وأنھ المعطي والمانع 

التوحید: ألاَّ تشھد أنَّ مع الله أحداً، ھذه كلمة تلُقىَ والرافع والخافض والقابض والباسط وھو كل شيء، و

  وفكِرة تسُْمع وتدُْرك لكنھ شتان بین أن تدُْرِكھا وبین أن تفھمھا وبین أن تعیشھا.

داً قال تعالى:     أیھا القراء الكرام أحد أكبر مصادر الشقاء في الحیاة الدنیا ألاَّ تكون موَحِّ

ِ إِ    )﴾٢١٣لھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ (﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء)

ه وأنھ ضعیف وخَصْمُھ قويّ وھو حاقدٌِ علیك. وما الذي    ما الذي یعُذبّ الإنسان ؟ أن یرى أمره بِیدَِ عدوِّ

یدَ رؤوف، ما الذي یرُیحھ ؟ أن یرى أمره بِیدَ رحیم وبِیدَ إلھٍ عادِل وبِیدَ قدیر وبیِدَ غني وبِیدَ رحیم وبِ 

ً ؟ یرُیحك أن یكون القاضي عادِلاً، تقول مثلاً: أنا لا أبُالي فالقاضي یحكم باِلحق  یرُیحك إذا كنت مُحِقا

وأنا معي الحق، وما الذي یرُیحك وأنت مُوَظَّفٌ في دائرة ؟ أن توقنِ أنّ المدیر العام مُنصِف لا یلُْقي بالاً 

یرُیح الإنسان أن یرى أنّ أمره بِیدَ الله وأن الله لا یمكن أن یقول لك یا عبدي للوِشایة یتحقق بنِفَْسھ والذي 

اعُْبدُني وأمرك بِیدَ غیره وحینما یكون أمرك بیِد غیر الله فأنت مضطر أن تعبد غیر الله أما حینما یقول 

  الله لك:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأَْ  ا مْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود)

  لم یأمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك بأن أمرك كلھ بیِدَِهِ.  

رُھا إلى یوم القیامة لأنَّ القر   الكریم كلھ یدور حولھا آن أیھا القارىء الكریم: والله ھذه الحقیقة لا أفْتأَ أكُرِّ

  تعالى: قال
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 فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ 

  )﴾١١٠وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً(

  ف)(سورة الكھ

انظر إلى نفسك ما الذي یقُلِقك ؟ ضعف التوحید والإشراك وما الذي یخُیفك ویقبض قلبك ؟ الإشراك ولا   

أقول الجليّ إنما الخفيّ، وما الذي یزُْعِجك ؟ أن تعْتقَِد أن زیداً بیِدَِه أمرك وھو لا یحِبكّ وأن تعتقد أن 

د تسْترَخي وترتاح أعصابك وتذھب عنك الشّدة رِزقك بھِذه الجِھة وربما تغضب علیك، لذلك حینما توَُحِّ 

  النفسیة وترى بِأنك بِیدَ أرحم الراحمین، لو كانت لك قضیة عند شخصٍ عادل رحیم لا تبُالي.

أكرر ثانیة: ھناك توحید ربوبیة وتوحید ألوھیة، والتوحید ألا تشھد أن مع الله إلھاً آخر، لكن ھناك حقیقة   

ریك أنُاساً أقوِیاء یفعلون ما یقولون، والله عز وجل لا یمكن أن تراه بعِیَنك بل أخرى وھي أن ھذه العیَن تُ 

تدُْرِكھ بعَِقلك، فالإنسان بلاِ جھدٍ عقلي یرى شُركاء مع الله بل العالم كلھ الآن یقول: إن الدولة الفلاُنیة 

الأقوِیاء من البشر ولكن العقل  قویةّ لأن معھا سِلاحٌ نوََوي وبیِدَِھا مصیر العالم فالعیَن الظاھرة ترُیك

  الراجح مع التأمل والتفكر والتدبر والقِراءة وحضور مجالس العِلم ترُیك الواحد الأحد ألم یقل الله تعالى:

ا یأَْ  نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نَباَتُ الأْرَْضِ مِمَّ كُلُ النَّاسُ وَالأْنَْعاَمُ حَتَّى ﴿إِنَّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً   أوَْ نھََاراً فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّ

لُ الآَْ    )﴾٢٤یاَتِ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ (حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  (سورة یونس)

ر الأرض خمس مرات، لا أنُْكِر أن ھذه العیَن ترى    ھناك دولة لھا من القنابل النوویةّ ما تستطیع أن تدَُمِّ

الأقوِیاء من البشر لكن عقلك وإیمانك وتفكرك وتدبرك لآیات الله یرُیك أنھ بیده كل شيء ؛ رؤیة التوحید 

إلى جھد وإلى إیمان بكِتاب الله وإلى یقین واعلم أن رؤیة التوحید لھا ثمن أما رؤیة العیَْن بلا ثمن،  تحتاج

كل إنسان إذا رأى بعِیَنھ یقول لك: ھذا قوي وذاك غني لكنك إذا قرأت القرآن وھو كلام خالق الأكوان 

أن كل الأقوِیاء عِصِيٌ بیِدَ الله عز وفھِمت آیاتھ وتدبَّرْتھ وصدَّقْتھ ورأیت الحوادث كیف تجري تستنبط 

كھا كیف یشاء قال تعالى على لسان نبیھّ ھود:   وجل یحَُرِّ

  )﴾٥٥﴿فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ (

  (سورة ھود)

أیھا القارىء الكریم: إذا وقفت عند إنسان ولك عنده حاجة وھو أقوى منك یجب أن تؤمن أن خاطِره   

وقلبھ وعینھ وطریقة تفكیره وكل ما یلُْقى في روعھ من إلھامات بیِدَ الله فإذا أراد الله أن یرحمك ألْقى في 

  قلبھ العطف علیك وإذا أراد أن یؤُدّبك ألقى في قلبھ قسوةً علیك:
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  )﴾٣٩﴿وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلَى عَیْنيِ (

  (سورة طھ)

من الذي ألقى في قلب امرأة فرعون محبة ذاك الطفل حینما رأت طِفلاً صغیراً في الصندوق؟ ھو الله   

  قال تعالى:

مْناَ عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قبَْلُ فَقاَلَتْ ھَلْ أدَُ    )﴾١٢لُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بَیْتٍ یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ وَھُمْ لھَُ ناَصِحُونَ (﴿وَحَرَّ

  (سورة القصص)

فَمن الذي حرم على ھذا الطفل كلَّ ھذه المراضِع ؟ ھو الله، ھذا تحریم منع ولیس تحریم تشریع، أما   

سى وسیدنا یوسف یرُیك أنّ الفِعل حینما جاءت أمھ الِْتقَم ثدْیھَا، فا� عز وجل من خلال قصة سیدِّنا مو

بِیدَه والله الذي لا إلھ إلا ھو أحیاناً أستمِع إلى قصِة أشعر أنھا غِذاءٌ لِقلبي لأنھا في دلالتھا تشیر إلى أن 

ً یمتحن الله عبده بأِن تظھر  ً وأحیانا الله بیِده كل شيء، دلالة صارخة وقد یظھر فعِل الله للناس جمیعا

ضحة ویتبادر لنفسك أن ھذا الإنسان یفعل ما یقول، فأین الله ؟ ھذا امتحِان لِضِعاف التوحید أفعالھ جلِیَّة وا

وأحیاناً تبدو لك أفعال الله صارِخة، فقد تسمع أنّ حریقاً التھم ثلاثین مَحَلاً تِجارِیاً والتفّ حول مَحَلٍّ واحد 

لھ في إحدى السنوات جاءت حمْلةَ مخلفا إیاه ؛ شيء واضِح جداً أن صاحب ھذا المحل یدفع زكاة ما

الجراد، وأعتقَِد أنھا بِالثلاثینات، فأكلت الأخضر والیابس وأتى على كل البساتین إلا واحداً في الغوطة إذ 

بقي كأنھ قطِعةٌ من الجنة بأشجاره وأوراقھ فلما سألوا صاحب البستان قال: أنا أدفع زكاة مالي وجاؤوا 

في بستانھ فَتطَایرَ في دقائق معدودات، إذاً أحْیاناً ترى فعِل الله صارِخاً وأحْیاناً  بِكیسٍ من الجراد وألَْقَوْهُ 

  ترى فعِل الإنسان صارِخاً واللهُ في كل الأحوال ھو الفعاّل لكن یمُْتحَن ضِعافُ التوحید قال تعالى:

  )﴾١٥ا تسَْعىَ (﴿إنَِّ السَّاعَةَ آتَِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِ 

  (سورة طھ)

أحیاناً یتمِ شِفاء ذاتي لِمرضٍ عُضال في حین أنّ الأطِباءَ جمیعاً أجمعوا على أن ھذا الإنسان لا محالة   

میت، مرض خبیث من الدرجة الخامسة ؛ تصویر وتحلیل ومخابر سوریة ومخابر بریطانیة وخمسة 

ً ویعو ً فشیئا ً كما كان من قبل، فھذا فعِل الله أطِباء فإذا باِلمرض ینحسِر شیئا د المرء سلیماً صحیحا

  المباشر فا� جلّ جلالھ ھو الفعال لِما یرید.

التوحید ھو الحُكم بأن الله تعالى ھو الواحد وھذا الحكم یكون بِالقول والعِلم وبِالإشارة باِلأصبع ففي   

الله، وھناك توحید بِالقول وتوحید باِلعِلم فأنت الصلاة تقول أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أنّ محمداً رسول 

د عِلماً وقوْلاً وإشارةً. ولیعلم كل مؤمن أن التوحید ثلاثة أنواع: توحید الحق لِنفَْسِھ قال تعالى:   توَُحِّ
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ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ  ُ یعَْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ( ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ   )﴾١٩وَ�َّ

  (سورة محمد)

ھو یعلم أنھ واحد ویعُْلِمُنا أنھ واحد، وتوحید العِباد � جل جلالھ حینما تقول أشھد أن لا إلھ إلا الله   

تعلم أنھ واحد ؛ إذاً ھذه وتوحید الحق للعبد، فا� عز وجل یعَْلم أنھ واحد ویعُْلِم العباد أنھ واحد وأمرك أن 

  ثلاثة توحید الحق للعبد وتوحید الحق للحق وتوحید العبد للحق.

والتوحید أن تعلم أن الله واحد " أن تعلم أنّ كل ما خطر ببِالِك فا� جلّ جلالھ بخِِلاف ذلك "  التوحید:  

ال ووحْدانیِتَھُ تشمل ھذه في ذاتھ وواحد في صفاتھ وواحد في أفعالھ، فا� لھ ذات ولھ صِفات ولھ أفع

المعاني كلھا. أجل إنھ: واحد في ذاتھ وواحد في صفاتھ وواحد في أفعالھ، وھو واحد لا شریك لھ 

وبصِِفاتھ متفرّد بھا، وھو الرحمن ولا رحمن سِواه، أما أفعالھ فھو القھار ولا قھار سواه، واحد في ذاتھ 

واحد في أفعالھ لا قھار غیره، في أفعالھ، وواحد في لا إلھ غیره، وواحد في صفاتھ لا رحمن غیره، و

ئٍ ولا بمُِتبَعَِضٍّ، فا� واحد، لكنك تجد أشیاء من جزأین أو ثلاثة  ذاتھ لا یتجزّأ ولا یتناھى لیس بمُِتجََزِّ

شریك  فھناك آلات تفُكََّك، لكن الله واحد في صِفاتھ لا یشبھِھ شيء وھو لا یشُْبھِ شیئاً، وواحد في أفعالھ لا

  لھ.

وقال  " الواحد ھو الذي تناھى في سُؤدَدِه فلا شبیھ لھ ولا شریك یساویھ "، وقال بعض العارفین:  

" الواحد ھو الذي یكفیك من الكُل والكُل لا یكفیك من الواحد، یحتاجھ كل شيء  بعض العارفین أیضاً:

  .في كل شيء " 

واھا أرادوا بكِ سوءاً وكنت مع الله فا� یكفیك كل لو أن ستة آلاف ملیون إنسان ودُوَل الأرض كلھا وقِ   

ھؤلاء، فھذا الكلام دقیق ؛ ھو الذي یكفیك من الكُلِّ والكُل لا یكفیك من الواحد ولو أن قوِى الأرض 

ً أنّ الحسَن  وأسلحتھم أرادوا بك خیراً لن تستطیع أن تنجُوَ من عذاب الله، لذلك كنت أردد لكم دائما

تعالى عنھ، حینما سألھ والي البصرة عن توجیھٍ أتاه من یزید، وكان تنفیذ ھذا  البصري رضي الله

التوجیھ یغضب الله عز وجل فقال ماذا أفعل ؟ فقال لھ الحسن: إن الله یمنعك من یزید ولكن یزید لا 

� یمنعك من أقوى یمنعك من الله، فمَھما احِْتمیْت بِقويٍّ فھذا القوي لا یمنعك من الله لكنك إذا احْتمََیْت با

  الأقوِیاء وھذا ھو التوحید.

د بإِظھار الخَفِیات" وقیل   ، فالإنسان " التوحید، أيْ: أن الله الأحَد المنفرد بإیجاد المعدومات والمُتوََحِّ

یصنع شیئاً من شيءٍ ؛ طاولة من خشب ومركبةًَ من حدید لكن الله تعالى یوُجِد كل شيء من لا شيءٍ، 

  یستطیعھ إلا الله.وھذا الفعل لا 
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" وقیل  " التوحید أن ترى أن الله واحداً في ملكھ لا ینُازِعھ أحد وفي صِفاتھ ولا یشبھھ أحد "،وقیل   

ً وصِفاتٍ وأفعالاً باِلألوھیة والربوبیة والأزلیة  التوحید الذي لا ثاني لھ في الوجود فھو المنفرد ذاتا

  .والأبدیة "

لعظیم الذي قیل عنھ أحیاناً إنھ اسم الله الأعظم ھل ورد في كتاب الله عز وبعد فھل ورد ذكرُ ھذا الاسم ا  

  وجل ؟ إلیكم أیھا القراء الكرام ھذه الآیات الكریمة قال تعالى:

كَ وَإلِھََ آبَاَئكَِ ﴿كُنْتمُْ شُھَدَاءَ إذِْ حَضَرَ یعَْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لِبنَِیھِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قاَلوُا نعَْبدُُ إلِھََ 

  )﴾١٣٣إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إلِھَاً وَاحِداً وَنحَْنُ لھَُ مُسْلِمُونَ (

  (سورة البقرة)

ب أن نشعر أن إلھ إبراھیم ھو إلھنا، وأن إلھ نبینِّا ھو إلھنا وأن إلھ الصحابة الذین نصرھم على یج  

أعدائھم ھو إلھنا، وأن الله تعالى الذي وعدنا بِالتمكین بالأرض وبالاستخِلاف وبِالأمن ھو إلھنا، وھو في 

ھ نصر المؤمنین وجعل رایتَیھم السماء إلھ وفي الأرض إلھ، وفي الأزل وفي الأبد، كیف أن الله سبحان

  ترُفْرَف في مشارق الأرض ومغارِبھا ؟ ھو الله. وھذه آیة أخرى:

حِیمُ ( حْمَنُ الرَّ   )﴾١٦٣﴿وَإلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الرَّ

  (سورة البقرة)

  وھذه آیة ثالثة:  

ِ وَرُسُلِھِ وَلاَ ﴿إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُو ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إلَِى مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْھُ فآَمَِنوُا باِ�َّ لُ �َّ

ُ إلَِھٌ وَاحِدٌ سُبْحَانھَُ أنَْ یكَُونَ لھَُ وَلدٌَ لَھُ مَا فِ  ي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ تقَوُلوُا ثلاََثةٌَ انْتھَُوا خَیْراً لكَُمْ إِنَّمَا �َّ

ِ وَكِیلاً (الأَْ    )﴾١٧١رْضِ وَكَفىَ باِ�َّ

  (سورة النساء)

  وفي الأنعام یقول الله تعالى:  

ُ شَھِیدٌ بَیْنيِ وَبیَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلَِيَّ ھَذَا الْقرُْآنَُ لأِنُْذِرَ  كُمْ بھِِ وَمَنْ بلََغَ أئَنَِّكُمْ ﴿قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھَادَةً قلُِ �َّ

ا تُ لَتَ  ِ آلَِھَةً أخُْرَى قلُْ لاَ أشَْھَدُ قلُْ إنَِّمَا ھُوَ إلَِھٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنِي برَِيءٌ مِمَّ   )﴾١٩شْرِكُونَ (شْھَدُونَ أنََّ مَعَ �َّ

  (سورة الأنعام)

یعني فعال واحد، وإرادة واحدة، ومعطٍ واحد، ومانع واحد ومعز واحد، ومذل واحد، دیننا كلھ توحید،   

والأجانب فیما سمعتھ من الذین ذھبوا إلى بلاِدھم وجالسوھم، واستمتعوا إلیھم، یدَّعون أن الله تعالى 

ي فھناك القوي والضعیف ولكن خلاق ولیس فعاّلاً فقد خلق وأعطى قوِى للبشر، لكنھ لم یعُْطِھا بالتساو

  المسلم یعتقد أن الله خلاق وفعاّل.
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  وفي سورة یوسف:  

ارُ ( ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ قوُنَ خَیْرٌ أمَِ �َّ   )﴾٣٩﴿یاَ صَاحِبَيِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ

  (سورة یوسف)

یتسلَّمون ھذا المعمل فالموظف  قد یموت الأب وھو یملك معملا ویخلِفّ خمسة أولاد وھؤلاء الأولاد  

الذي عندھم یتلقى الأمر من فلان وفلان أما إن كان للمعمل مدیر واحد فالآمر واحد وتحدّدت المسؤولیةّ، 

ومشكلة المشاكل أن یكون لك عدة رؤساء تتلقى منھم الأمر فتقع في حیرة ؛ ترُضي من ؟ وتغُضِب من 

تقترب ؟ وعمن تبتعد ؟ فكلھم أقویاء وكلھم یأمرونك ھذا  ؟ وتھتم بأمر من ؟ وتھُمِل أمر من ؟ وعمن

مثلَ تقریبي، ولو تعامل الإنسان في الحیاة الدنیا مع جِھاتٍ عدیدة لتمزّقت نفسھ ؛ إن أرضى فلاناً غضِب 

فلان وإن أعرض عن فلان استشاط الآخر غیْظاً فیبقى في حَیْرة من أمره لكنھ لو كان الأمر بِیدَ واحد 

امل سھلاً جداً، لذلك أحد أسباب نجاح المؤمن بِحیاتھ عدم التشتتّ والتَّمَزّق والتَّبعْثر فكل قِواه لصار التع

عة لإرضاء إلھ واحد قال الشاعر:   مُجمَّ

  ولیتك ترضى والأنام غِضاب فلََیْتك تحلو والحیاة مریـــرة 

  وبیني وبین العالمین خـراب ولیت الذي بیني و بینك عامـر 

  وكل الذي فوق التراب تراب  إذا صح منك الوصل فالكل ھَینِّ 

***  

تجد بعض الأحیان إنساناً شدید الحِرص على سُمعتھ وكرامتھ ؛ لكنھ قد یواجھ مواقف مؤذیة ففلان لابد   

أن یعتذِر منھ والآخر لابد أن یدَْعُوَه وثالث ورابع الخ، فھذا ذل وتمزّق، إنما الإرضاء ھو إرضاء الرب 

لباقون یحاول أن یرضِيَ من رضيَ تحت مظلة الشرع لذلك قال سیدنا علي: من عرف نفسھ ما ضره وا

نا عائشة رضي الله عنھا  ما قالھ الناس بھ، ھو یحرص على سمعتھ لكنھ لا یتمزق حینما یتَُّھم ظلماً، فأمُّ

أھا، والنبي الكریم اتھّم أنھ ساحر وشاعر وكاھن ولكن الله نصره وأعلى مقامھ قال  اتھمت ظلماً والله برَّ

  تعالى:

ارُ ﴾ ُ الواحد الْقَھَّ قوُنَ خَیْرٌ أمَْ �َّ   ﴿ یاَصَاحِبَيِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ

  قال تعالى:  

ُ قلُْ أفَاَتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونھِِ أوَْلِیاَءَ لاَ یَمْلِكُونَ  لأِنَْفسُِھِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قلُْ  ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُِ �َّ

ِ شُرَكَاءَ خَلقَوُا كَ  خَلْقِھِ فَتشََابھََ ھَلْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أمَْ ھَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعلَوُا ِ�َّ

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَ  ارُ (الْخَلْقُ عَلَیْھِمْ قلُِ �َّ   )﴾١٦احِدُ الْقَھَّ

  (سورة الرعد)
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  وفي سورة إبراھیم قال تعالى:  

ارِ ( ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ   )﴾٤٨﴿یَوْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبرََزُوا ِ�َّ

  (سورة إبراھیم)

والله سبحانھ وتعالى یقھره فا� عز وجل قد یجد المرء في نفسھ أنھ أقوى الأقوِیاء وینسى أنّ الله فوقھ   

قھار، كیف ھو قھار ؟ قال العلماء: سبحان من قھر عِباده باِلموت، تجد شخصًا مِلء السمع والبصر وفي 

  ثانیة یصیر في خبر كان، فا� قھار قال تعالى:

  )﴾٥٢لھٌَ وَاحِدٌ وَلِیذََّكَّرَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ (﴿ھَذَا بلاََغٌ لِلنَّاسِ وَلِینُْذَرُوا بھِِ وَلِیعَْلَمُوا أنََّمَا ھُوَ إِ 

  (سورة إبراھیم)

  المشكلة ؛ التَّبعَْثرُ بین أقوِیاء، المؤمن لا یرى أن مع الله أحداً وعلیھ أن یرُضیھ وكفى وقال تعالى:  

  )﴾٢٢نْكِرَةٌ وَھُمْ مُسْتكَْبِرُونَ (﴿إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فاَلَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ قلُوُبھُُمْ مُ 

  (سورة النحل)

  ورحمةً بعباده وإرشاداً لھم قال تعالى:  

َّخِذُوا إلَِھَیْنِ اثنَْیْنِ إنَِّمَا ھُوَ إلِھٌَ وَاحِدٌ فإَِیَّايَ فاَرْھَبوُنِ ( ُ لاَ تتَ   )﴾٥١﴿وَقاَلَ �َّ

  (سورة النحل)

! فھذا قد اتخّذ أباه إلھا، وذكر لي أخ أنھم             تقول لھ: ھذا حرام فعلھ وذاك حرام بیعھ فیقول: أبي یوََدّ ھكذا   

في محلھم یزن العامل بدل الأوقیة مئة وخمسین غرامًا ویتقاضون ثمن مئتي غرام وإذا تكلمّت طردني 

اً وھو لا یدري یخاف أن تغضب فلا یعُارِضھا ! أبي !! فھذا ھو الغش وأحیاناً یجعل المرء زوجتھ إلھ

  قال تعالى:

َّخِذوُا إلَِھَیْنِ اثنَْیْنِ إنَِّمَا ھُوَ إلِھٌَ وَاحِدٌ فإَِیَّايَ فَارْھَبوُنِ ﴾ ُ لا تتَ   ﴿ وَقاَلَ �َّ

ً یرضي الإنسان من ھو أقوى منھ ویعصي الله فھذا یعني أنھ اتخذ إلھین اثنین، حینما ترضي    وأحیانا

مخلوقاً وتعصي الله فقد اتخّذت إلھین أنا لا أقول أنك قلت ھذا المرء ھو إلھ ولكنك عاملت ھذا المخلوق 

كما عاملت الإلھ فإن تقُِر أو لا تقِر، وإن ترضى أو لا ترضى، فقد اتخذت إلھین من دون أن تشعر لكن 

نت بِخِدمة إلزامیة وأمرك العریف أتسحلفك با� أیھا القارىء الكریم وھذا مثل منتزع من واقعِِنا لو ك

ً ؟ فما بالك بِمن یطیع  بأِمر ثم أمرك اللِوّاء بِأمر ونفَّذت أمر العریف فماذا تكون النتیجة ؟ ألیس حُمقا

المخلوق ویعصي الخالق فھذا المخلوق لا یملك لِنَفسھ نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً، نبینا 

لحق صلى الله علیھ وسلم والله یعلمھ، ومن خلال تعلیمھ تتعلم الأمة، أمره الله تعالى سیدِّ الخلق وحبیب ا

  أن یقول:



9 

اسم الله الواحد   

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  نَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  )﴾١٨٨إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ (السُّوءُ 

  (سورة الأعراف)

ً ماذا یكون مصیرك یوم    ً من لسان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم تكن محِقا ولو انتزعت حكما

  القیامة قال:

ِ صَلَّ  ى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلَِيَّ وَلعََلَّ ((عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِي �َّ عَنْھَا أنََّ رَسُولَ �َّ

تھِِ مِنْ بعَْضٍ فمََنْ قضََیْتُ لَھُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بِقَوْلِھِ فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ  قطِْعةًَ مِنَ النَّارِ فلا بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  یأَخُْذْھَا ))

  ري ومسلم)(رواه البخا

  ھذا ھو الحق، وقال تعالى:  

َّخِذوُا إلَِھَیْنِ اثنَْیْنِ إنَِّمَا ھُوَ إلِھٌَ وَاحِدٌ فإَِیَّايَ فَارْھَبوُنِ ﴾ ُ لا تتَ   ﴿ وَقاَلَ �َّ

  وقال تعالى:  

انَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صَالِحًا ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَ 

  وَلا یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا﴾

فإذا كان طبیب علیھ إقبال شدید یقول لك لیس لك عندي موعد إلا بعد ثلاثة أشھر وھناك أشخاص   

  أقوِیاء لا أمل لك بمُِقابلََتھِم أما ربنا تعالى فیقول:

  نَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾﴿ فَمَنْ كَا

الآیة واضِحة في معناھا ودلالتھا، ولا یشرك بعِِبادة ربھ أحداً فأنت بحِاجة إلى توحید واستقِامة وعملٍ   

  صالحٍ كي تجد نفسك مع الله، قال تعالى:

  )﴾١٠٨﴿قلُْ إنَِّمَا یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ (

  (سورة الأنبیاء)

أي ماذا تنتظرون ؟ أنت بحِاجة لِمعاملة ولا بد لك من سفرٍ والسفر ضروري جداً ومعروض علیك   

ة ثم انصرفت تتذلل لغیره، ألیس ھذا ھو صفقة بالملایین صعدت الطابق ووقفت على باب مدیر الھجر

  الحمق ؟ فلیس لك أن تذھب إلى من ھو دون المدیر وتریق ماء الوجھ أمامھ ؟ فكیف با� ؟ قال تعالى:

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فھََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾

  وأنى تؤفكون ومالكم كیف تحكمون ؟ قال تعالى:أي ماذا تنتظرون ؟ أنى تصرفون   
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ِ عَلَى مَا رَزَقھَُمْ مِنْ بھَِیمَةِ الأْنَْعاَمِ فإَِلَھُكُ  ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكاً لِیذَْكُرُوا اسْمَ �َّ مْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فلََھُ أسَْلِمُوا ﴿وَلِكُلِّ أمَُّ

  )﴾٣٤وَبشَِّرِ الْمُخْبتِیِنَ (

  (سورة الحج)

  وقال تعالى:  

لَّذِي أنُْزِلَ إلَِیْناَ وَأنُْزِلَ ﴿وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إلاَِّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقوُلوُا آمََنَّا باِ

  )﴾٤٦إلَِیْكُمْ وَإلَِھُناَ وَإلَِھُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ (

  ورة العنكبوت)(س

  دیننا دین توحید وفي سورة الزمر قال تعالى:  

ُ الْوَاحِدُ الْقَ  ا یخَْلقُُ مَا یشََاءُ سُبْحَانَھُ ھُوَ �َّ ُ أنَْ یَتَّخِذَ وَلدَاً لاَصْطَفَى مِمَّ ارُ (﴿لَوْ أرََادَ �َّ   )﴾٤ھَّ

  (سورة الزمر)

  وفي سورة غافر قال تعالى:  

ارِ (﴿یَوْمَ ھُمْ باَرِ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ ِ مِنْھُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ِ�َّ   )﴾١٦زُونَ لاَ یخَْفىَ عَلَى �َّ

  (سورة غافر)

  ھذا اسم الواحد أما أحد لم یرد إلا مرة واحدة في قولھ تعالى:  

ُ أحََدٌ (   )﴾١﴿قلُْ ھُوَ �َّ

  (سورة الإخلاص)

والواحد ورد في القرآن أكثر من عشرین مرة، ھناك رأي لِبعض العلماء في التفریق بین واحد وأحد،   

لقد ذكرت في مطلع البحث أن الواحد لا شریك لھ وأحد لا مثیل لھ، والأحد لھ إشارة نوعیة أما الواحد 

لا اثنان ولا ثلاثة فإذا نفیت كمیةّ ؛ ھناك تفریق آخر فإذا قلت: ما في الدار أحد یعني لیس فیھا لا واحد و

الواحد نفیت العدد الذي بعده، أما إذا قلت ما في الدار واحد فقد یكون ھناك أربعة ھذا فرق في استخِدام 

كلمة واحد و أحد، ثمَّ شيء آخر ذو بعد واضح وھو أنك لا تقول رجل أحد، فكلمة أحد اختصَّ الله بھِا 

  فالأحد مما اختص الله بھ.

  ات أخرى بین الواحد والأحد ولكن المھم أن الله تعالى ھو واحد وأحد في وقت واحد.ھناك فروق  

  بعد كل ھذا الشرح والإیضاح فكیف نتأدب بھذا الاسم ؟، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  
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الْوَترَْ لَیْسَ بحَِتمٍْ كَصَلاتكُِمُ  ((عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلوُلِيِّ قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ رَضِي �َّ عَنْھم ألاَ إنَِّ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أوَْترََ ثمَُّ قاَلَ أوَْترُِوا یاَ أھَْلَ الْقرُْآ َ وَترٌْ الْمَكْتوُبةَِ وَلكَِنَّ رَسُولَ �َّ نِ أوَْتِرُوا فإَِنَّ �َّ

  یحُِبُّ الْوَترَْ))

  (رواه مسلم والترمذي)

لب المنفرد بمِحبتھ تعالى فا� لا یقبل العمل المشترك ولا القلب المشترك فالعمل المشترك أي یحب الق  

  لا یقبلھ والقلب المشترك لا یقُْبلِ علیھ.

والدعاء: اللھم إني أسألك أن تملأ قلبي بِحُبكِّ حتى لا یكون لي ھم ولا شغل سِواك، فما جعل الله لرجل   

  غنیاء عن الشرك:من قلبین في جوفھ، أنا أغنى الأ

ِ بْنِ برَُیْدَةَ الأسَْلَمِيِّ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ سَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُ  لا یدَْعُو وَھُوَ یَقوُلُ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ لا إلِھََ إِلا أَ  مَدُ الَّذِي لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُ اللَّھُمَّ إِنِيّ أسَْألَكَُ بأِنَيِّ أشَْھَدُ أنََّكَ أنَْتَ �َّ نْتَ الأحََدُ الصَّ

َ باِسْمِھِ الأعَْظَمِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بھِِ  أجََابَ وَإذَِا سُئلَِ بھِِ كُفوًُا أحََدٌ قاَلَ فقَاَلَ وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لَقدَْ سَألََ �َّ

  كَرْتھُُ لِزُھَیْرِ بْنِ مُعاَوِیةََ بعَْدَ ذَلِكَ بسِِنیِنَ ))أعَْطَى قاَلَ زَیْدٌ فذََ 

  (رواه الترمذي وغیره)

والحقیقة أن ھذا البحث في التوحید بحث ثمین، والتوحید عِلمٍ جلیل مُقتبَسٌَ من اسم الله الواحد ونحن   

ة المعنى والدلالة وھي أنَّ الله دیننا دین توحید، ونبینا واحد، وإلھنا واحد، والحق واحد، وھناك نقطة دقیق

  عز وجل ذكر النور مفرداً وذكر الظلمات جمعاً قال تعالى:

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّا غُوتُ یخُْرِجُونَھُمْ مِنَ ﴿�َّ

  )﴾٢٥٧لظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ (النُّورِ إلَِى ا

  (سورة البقرة)

  والله تبارك وتعالى ذكر الصراط واحداً وذكر الانحراف متعدداً قال:  

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّ  َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتَ

َّقوُنَ (   )﴾١٥٣تتَ

  (سورة الأنعام)

، ومنھجھ واحد، والطریق فالمنھج واحد، والطریق إلى الله واحد، فالوحدانیة مقتبسة من أن الله واحد  

  ل تعالى في وصْفِھ بعض المنحرفین:إلیھ واحد، ومھما تباعد المسلمون في أقطارھم فقَِبْلَتھُم واحدة، قا
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َّبعِْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِھِّ مَا  سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لھَُ الْھُدَى وَیتَ وَنصُْلِھِ جَھَنَّمَ  توََلَّى﴿وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ

  )﴾١١٥وَسَاءَتْ مَصِیراً (

  (سورة النساء)

ولتعلم أیھا المؤمن أن سبیل المؤمنین سبیل واحد، فالمسلم یحُب الله ورسولھ ولا یكذب ویغض بصره   

ً وھذا حال  ً یرحم الخلق ووقاف عند كتاب الله ورحیم بأِھلھ ولا یأكل مالاً حراما ویحب الخلق جمیعا

ن حیثما وجدوا، لقد صار واضحا ومعلوما أنّ ربنا واحد، وإلھنا واحد وكتابنا واحد، والطریق المؤمنی

المستقیم واحد، والنور واحد، والقِیمَ واحدة والمبادىء واحدة، والأھداف واحدة، ومما یجمعنا كأمُة واحدة 

؟ لا ترى الكعبة وأنت في الحجأنّ القِبلة واحدة، ألا تعجب أن كل مسلم في الأرض یتجِھ إلى مكانٍ واحد أ

قنا فنحن أشقى  وأن كل أقطار الأرض تتجِھ إلیھا ؟ فینبغي علینا أن نتوحّد في تآخینا ولا نتدابر فإذا تفرَّ

  الناس وأھونھم.

وبعدُ فإنّ موضوع التوحید ھو الدین كلھ وأختمِ البحث بھذه المقولة: ما تعلَّمت العبید أفضل من التوحید   

  ایة العلم والتقوى نھایة العمل.والتوحید نھ

    

 


